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المقدمة

يمكــن تقســيم التاريــخ السياســي للســودان منــذ اســتقلاله عــام ١956 إلــى مرحلتَيْــن، لــكلٍّ منهمــا 
ســماتٌ وديناميكيــاتٌ مميــزة: اســتمرت المرحلــة الأولــى مــن عــام ١956 إلــى الانقــلاب العســكري 
عــام ١989، بينمــا اســتمرت المرحلــة الثانيــة مــن بدايــة حكــم عمــر البشــير فــي يونيو/حزيــران 
١989 إلــى الانتفاضــة الشــعبية التــي أطاحــت بــه فــي أبريل/نيســان ٢٠١9. وقــد شــهدت المرحلــة 
ــة  ــةٍ للدكتاتوري ــةٍ واضح ــع هيمن ــكري م ــي والعس ــم المدن ــن الحك ــة م ــرات متناوب ــى فت الأول
ــي  ــكرية ف ــة العس ــا الأنظم ــان أنهت ــعبيتان اللت ــان الش ــد أدت الثورت ــدول ١(. وق ــكرية )الج العس
ــى حكومــاتٍ مدنيــة قصيــرة العمــر انهــارت  أكتوبر/تشــرين الأول ١964 وأبريل/نيســان ١985 إل

ســريعًا بســبب الصراعــات السياســية المُعيقــة وانعــدام الكفــاءة.

الجدول ١: أشكال الحكم في السودان

١958 - ١956
حكومات مدنية برئاسة رئيسي الوزراء إسماعيل الأزهري من 
الحزب الاتحادي الديمقراطي، وعبد الله خليل من حزب الأمة 

القومي

حكم عسكري بقيادة اللواء إبراهيم عبود١958 - ١964

حكومات مدنية بقيادة حزب الأمة القومي١964 - ١969

النظام العسكري للعقيد جعفر النميري١969 - ١985

فترة انتقالية بقيادة اللواء عبد الرحمن سوار الذهب١985 - ١986 

حكومات مدنية برئاسة الصادق المهدي من حزب الأمة القومي١986 - ١989

نظام عسكري بقيادة عمر البشير١989 - ٢٠١9

ويمكــن تقســيم المرحلــة الثانيــة مــن تاريــخ الســودان السياســي - التــي بــدأت بانقــلابٍ مــن قِبَل 
جبهــة الإنقــاذ الوطنــي الإســلامية واســتمرت ثلاثيــن عامًــا - إلــى مرحلتَيْــن: المرحلــة الأولــى 
ــي  ــن التراب ــيخ حس ــا كان الش ــمبر/كانون الأول ١999 عندم ــى ديس ــران ١989 إل ــن يونيو/حزي م
يســيطر علــى النظــام، والمرحلــة الثانيــة هــي العشــرين ســنةً الأخيــرة مــن رئاســة البشــير، بــدءًا 
مــن قراراتــه بحــلِّ البرلمــان واســتبعاد الترابــي. ويُعتبــر النظــام الســوداني خــلال المرحلــة الأولى 
ــا  ــى« - نظامً ــة الإســلامية الأول ــا »الجمهوري ــا أيضً ــق عليه ــي يُطل ــن - الت ــن المرحلتَيْ مــن هاتي
ــا. بينمــا كانــت »الجمهوريــة الثانيــة« فــي ظــل  ــا أيديولوجيًّ ــى مشــروعًا عقائديًّ ا؛ لأنــه تبنَّ شــموليًّ
ــيٍّ  ــراغٍ أيديولوج ــرة بف ــة الأخي ــمت المرحل ــد اتس ــاز١. وق ــتبداديةً بامتي ــير اس ــر البش ــم عم حك
وبراغماتيــة سياســية وإعــادة تعريــفٍ للنظــام، حيــث أصبحــت المحــددات الإســلامية هامشــيةً 

ــا٢. تدريجيًّ

ى العديــد  شــهد الســودان العديــد مــن الأزمــات الخطيــرة فــي وجــود نظــام الإنقــاذ، حيــث تحــدَّ
مــن التمــردات المســلَّحة ســلطة الحكومــة المركزيــة فــي الخرطــوم، مطالبــةً بالتقســيم العــادل 
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للســلطة والثــروة. وإلــى جانــب الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان - التــي حاربــت لعقــودٍ مــن 
أجــل اســتقلال جنــوب الســودان - اندلعــت نزاعــاتٌ مســلَّحة أخــرى فــي دارفــور عــام ٢٠٠4، وفــي 
ــي  ــتقلاله ف ــل اس ــي ني ــودان ف ــوب الس ــح جن ــن نج ــي حي ــل الأزرق. وف ــان والني ــوب كردف جن
عــام ٢٠١١ بعــد حــربٍ أهليــة دمويــة طويلــة الأمــد، ارتبــط الصــراع فــي دارفــور بارتــكاب فظائــع 
ــك، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة  ــى نطــاق واســع. ونتيجــةً لذل وانتهــاكاتٍ لحقــوق الإنســان عل

الدوليــة مذكــرة توقيــف بحــقِّ الرئيــس البشــير عــام ٢٠٠93.

ــة  ــل الحكومــات الأمريكي رة مــن قِبَ ــة المتكــرِّ ــات الاقتصادي ــى الســودان مــن العقوب ــك عان كذل
ــعينيات،  ــي التس ــاب ف ــة للإره ــدول الراعي ــة ال ــى قائم ــودان عل ــع الس ــمَّ وض ــا ت ــة، كم المتعاقب
ــن لادن(،  ــامة ب ــك أس ــي ذل ــا ف ــن )بم ــلاميين الجهاديي ــن الإس ــد م ــأوى للعدي ــر م ــم بتوفي هِ واتُّ
ــودان  ــى الس ــة عل ــات المفروض ــة. وزادت العقوب ــات الإرهابي ــن الهجم ــد م ــي العدي ــورط ف والت
فــي ظــل إدارة جــورج دبليــو بــوش؛ بســبب الحــرب فــي دارفــور. وقــد ضربــت هــذه العقوبــات 

ــة4. ــة البطال ــر وأزم ــم الفق ــى تفاق ــةً إل الاقتصــادَ الســوداني بقســوة، مؤدي

ونتيجــةً لذلــك، اندلعــت موجــاتٌ مــن الاحتجاجات فــي أعــوام ٢٠١٢ و٢٠١3 و٢٠١5 مطالبــةً بتنحي 
البشــير علــى الرغــم مــن ســيطرته وحزبــه - حــزب المؤتمــر الوطنــي - علــى الســلطة. وأخيــرًا، 

نجحــت انتفاضــة عــام ٢٠١9 فــي إســقاط نظــام الإنقــاذ.

تطور الحركة الإسلامية السودانية

تشــكَّلت الحركــة الإســلامية الســودانية - شــأنها شــأن السياســة الســودانية بشــكلٍ عــامٍّ - مــن 
خــلال تاريــخٍ مــن العــداءات والانشــقاقات التــي نتــج عنهــا ظهــور العديــد مــن الجماعــات 
والأحــزاب. وقــد رافقــت الانشــقاقات الحركــة الإســلامية الســودانية منــذ لحظــة نشــأتها كنظيــرٍ 
يْــن - حــزب الأمــة القومــي بقيــادة عائلــة المهــدي، والحــزب  يْن التقليديَّ للحزبَيْــن الإســلاميَّ
الاتحــادي الديمقراطــي بقيــادة عائلــة الميرغنــي - اللذيــن هيمنــا علــى السياســة الســودانية منــذ 

مــا قبــل الاســتقلال.

بــدأت منظمــاتٌ تابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين أو مشــابهة لهــا فــي التشــكُّل فــي الســودان 
ــت العلاقــة مــع  ــرن العشــرين. لكــن كان ــل الخمســينيات مــن الق ــات وأوائ فــي أواخــر الأربعيني
المنظمــة الاأُم فــي مصــر ودرجــة الالتــزام بأيديولوجيتهــا مصــدرًا للانقســام بيــن هــذه المنظمــات. 
ــاق  ــة الميث ــكَّلت جبه ــام ١964، تش ــود ع ــم عب ــد إبراهي ــرين الأول ض ــورة أكتوبر/تش ــلال ث وخ
ــم  ــى الرغ ــة. وعل ــة الحزبي ــي السياس ــاركةً ف ــر مش ــت أكث ــي، وأصبح ــادة التراب ــلامية بقي الإس
ــا بيــن عامــي ١964 و١968، فقــد نشــبت نزاعــاتٌ  ا مهمًّ مــن بــروز الجبهــة بوصفهــا فاعــلًا سياســيًّ

داخليــة فــي مؤتمرهــا عــام ١969.

وأجبــر الانقــلاب العســكري لجعفــر النميــري فــي العــام نفسِــه الفصائــلَ المنقســمة علــى نســيان 
خلافاتهــا والعمــل مــع الأحــزاب الســودانية الأخــرى مــن أجل إســقاط النظــام. لكن بعــد المصالحة 
الوطنيــة للنميــري مــع المعارضــة الإســلامية فــي عــام ١977، ســعى الترابــي إلــى تحويــل الحركــة 
هــة نحــو الدعــوة5. لــم  إلــى قــوة سياســية واقتصاديــة بــدلًا مــن كونهــا حركــة اجتماعيــة موجَّ
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ــك  ــي؛ ولذل ــه البراغمات ه ــي وتوجُّ ــادة التراب ــن قي ــن ع ــة راضي ــل الجبه ــون داخ ــن التقليدي يك
لــه المشــرف  ــه نحــو الدعــوة وممثِّ حاولــوا اســتبداله. ووصــل الخــلاف بيــن القســم المؤيــد للتوجُّ
ــادة  ــة بقي ــو السياس ــه نح ــد للتوجُّ ــم المؤي ــن القس ــد الماجــد، وبي ــد الله عب ــادق عب ــام ص الع
الترابــي، وصــل إلــى ذروتــه عــام ١98٠ عندمــا انشــقَّ القســم الأول لتأســيس جماعــة أخــرى، التــي 
ــت إلــى التنظيــم الدولــي  اســتخدمت الاســم الرســمي للإخــوان المســلمين فــي الســودان، وانضمَّ

للإخــوان المســلمين6.

ونجــح تنظيــم الترابــي فــي اختــراق بيروقراطيــة الدولــة والميــدان الاقتصــادي ورتــب الجيــش 
ــق انتفاضــة  ــه عــن طري ــل الإطاحــة ب ــري قب ــر النمي ــرة مــن حكــم جعف خــلال الســنوات الأخي
ــر التنظيــم اســمه إلــى الجبهــة الإســلامية القوميــة قبــل أن ينجــح  شــعبية. وفــي عــام ١985، غيَّ
ذه البشــير. طــه الترابــي ونفَّ أخيــرًا فــي الاســتيلاء علــى الســلطة فــي انقــلاب عــام ١989 الــذي خطَّ

ــام  ــي ع ــرة ف ــة خطي ــن أزم ــودان م ــي الس ــلمون ف ــوان المس ــى الإخ ــرى، عان ــة أخ ــن ناحي وم
ــد  ــارو. فق ــو ن ــليمان أب ــيخ س ــادة الش ــة بقي ــى الجماع ــرف عل ــاح متط ــيطر جن ــا س ١99١ عندم
ــة الأخــرى،  ــد الســلفية والجهادي ــة الإخــوان المســلمين والعقائ ــن أيديولوجي ــارو بي ــو ن مــزج أب
ــي عــن المســار المعتــدل للإخــوان المســلمين. وقــد انشــقَّ  ــون بالتخل همــه الزعمــاء التقليدي واتَّ
ا الفكــر  ــى رســميًّ ع منــه عــدد مــن الجماعــات: بعضهــا تبنَّ هــذا الفصيــل الراديكالــي فيمــا بعــد وتفــرَّ
الجهــادي الســلفي وشــارك فــي العديــد مــن الهجمــات الإرهابيــة، بينمــا عــادت جماعــاتٌ أخــرى 

ــى الإخــوان المســلمين بعــد عقديــن مــن الزمــن7. إل

وفــي عــام ١999، حــدث خــلافٌ بيــن القــادة المدنييــن والعســكريين لنظــام الإنقــاذ الإســلامي. 
ــلطة  ــن س ــدِّ م ــي للح ــام السياس ــي النظ ــرات ف ــض التغيي ــال بع ــي إدخ ــاول التراب ــا ح فعندم
الرئيــس البشــير، ردَّ الأخيــر بإعــلان حالــة الطــوارئ وإبعــاد الترابــي عــن الســلطة. وقــد أدى هــذا 
ــس  الانفصــال إلــى قيــام الترابــي بإنشــاء حــزبٍ منشــقٍّ هــو حــزب المؤتمــر الشــعبي، بينمــا أسَّ

ــي8. ــر الوطن ــا لحــزب المؤتم البشــير الحركــة الإســلامية كقاعــدة إســلامية أوســع نطاقً

ازدادت العــداءات والصراعــات بيــن الجماعــات الإســلامية المتنافســة خــلال الســنوات التاليــة، 
كمــا اســتمرت الخلافــات والانقســامات داخــل حــزب المؤتمــر الوطنــي9. ودفــع توقيــع اتفاقيــة 
الســلام بيــن حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان فــي جنــوب الســودان 
عــام ٢٠٠5 جماعتَيْــن إلــى الانفصــال عــن حــزب المؤتمــر الوطنــي: حركــة العــدل والمســاواة التــي 
تشــكَّلت مــن مقاتليــن فــي جنــوب الســودان، ومنبــر الســلام العــادل بقيــادة خــال البشــير الطيــب 
ــى  ــه عل ــى الانفصــال بيــن شــمال الســودان وجنوب ــان إل ــان الجماعت مصطفــى. وقــد دعــت هات
أســاس التجانــس الدينــي، ومــع ذلــك لــم تتمكَّــن أيٌّ منهمــا مــن حشــد قاعــدة دعــمٍ كبيــرة وبقيتــا 

علــى الهامــش.

كانــت النزاعــات والأحــداث الدامية والاســتبداد والفســاد والصعوبــات الاقتصادية ســماتٍ مميزةً 
ــوب الســودان  ت جن ــة الســودانية الفاشــلة فــي الســنوات اللاحقــة. وفــي عــام ٢٠١١، صــوَّ للدول
لصالــح الانفصــال، ليفقــد الســودان بذلــك مصــدرًا رئيسًــا لعائــدات النفــط. وبحلــول عــام ٢٠١٢، 
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أصبــح مــن الواضــح أن البشــير قــد خســر قاعــدة دعمــه، حيــث كانــت أعــداد منتقديــه داخــل 
حــزب المؤتمــر الوطنــي تتضاعــف، خاصــةً مــع قيــام البشــير بتهميــش الشــخصيات الإســلامية 
لصالــح الشــخصيات العســكرية والأمنيــة المواليــة المقربــة منــه١٠. وقــد ظهــر جــزء ضئيــل مــن 
عــت مــن قِبَــل ألــف عضــو مجهــول  هــذا النقــد علــى الســطح، وظهــرت مذكــرة - يُزعَــم أنهــا وُقِّ
مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي و«قدامــى المحاربيــن فــي الجبهــة القوميــة الإســلامية« - تدعــو 
لإنشــاء دولــةٍ قائمــةٍ علــى المواطنــة تحتــرم الحقــوق والحريــات المدنيــة، وتنتقــد تفشــي الفســاد 

وشــهوة الســلطة، وتطالــب بالإصــلاح١١.

ــم  ــى التنظي ــيطرة عل ــلامية الس ــة الإس ــل الحرك ــون داخ ــاول الإصلاحي ــه، ح ــت ذاتِ ــي الوق ف
ــحهم الرئيــس لمنصــب الأميــن العــام. لكــن  طارحيــن غــازي صــلاح الديــن العتبانــي بوصفــه مرشَّ
هــذه المحاولــة تــمَّ إحباطهــا عندمــا أدخــل المؤتمــر العــام الثامــن - الــذي انعقــد فــي عــام ٢٠١٢ - 
تعديــلاتٍ علــى دســتور الحركــة الإســلامية أدت إلــى القضــاء علــى أي احتماليــةٍ للاســتقلال عــن 

حــزب المؤتمــر الوطنــي والحكومــة١٢.

ومــن جهــة أخــرى، شــهد عــام ٢٠١٢ أيضًــا تشــكيل جبهــة الدســتور الإســلامي بقيــادة الإخــوان 
ــت إليهــا الجماعــات الســلفية. وقــد دعــت الجبهــة البشــيرَ إلــى جعــل الدســتور  المســلمين، وانضمَّ
دت  ــى الشــريعة الإســلامية فقــط« بعــد انفصــال جنــوب الســودان، وهــدَّ الســوداني »يقــوم عل
ــرٍ  ــدٍّ خطي ــكِّل أيَّ تح ــم تش ــرًا، ول ــدُم كثي ــم ت ــة ل ــذه الجبه ــن ه ــك١3. لك ــل ذل ــم يفع ــه إذا ل بإقالت
ــس كبيــر مستشــاريه  ــت محــاولات البشــير لتجديــد قاعــدة دعمــه ضربــةً عندمــا أسَّ للبشــير. وتلقَّ
غــازي العتبانــي حركــة الإصــلاح الآن، وقــد تــمَّ طــرد العتبانــي مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي بعــد 
ــن  ــا 3٠ م ــا أيضً عه ــرةٍ وقَّ ــي مذك ــات ٢٠١3 ف ــي لاحتجاج ــير الوحش ــع البش ــي لقم ــاده العلن انتق
الإصلاحييــن الآخريــن داخــل حــزب المؤتمــر الوطنــي. وقــد شــكَّلت هــذه الحركــة أخطــرَ انشــقاقٍ 

فــي حــزب المؤتمــر الوطنــي منــذ انفصالــه عــن الترابــي.

تــمَّ تشــكيل تحالــف لجماعــات المعارضــة الإســلامية باســم تحالــف القــوى الإســلامية والوطنيــة 
ــا، بمــا فــي  ــف مــن ٢٠ حزبً ــف يتألَّ ــى خلفيــة احتجاجــات ٢٠١3، وكان هــذا التحال الســودانية عل
ــف سياســات  ــد هــذا التحال ــد انتق ــادل. وق ــر الســلام الع ــة الإخــوان المســلمين ومنب ــك حرك ذل
م نفســه علــى أنــه البديــل المناســب لنظــام حــزب المؤتمــر الوطنــي١4. البشــير الاقتصاديــة، وقــدَّ

ــا فــي ٢7 يناير/كانــون الثانــي ٢٠١4؛ لــدرء  علــى خلفيــة ذلــك، أعلــن البشــير يائسًــا حــوارًا وطنيًّ
ر إجراؤهــا فــي عــام ٢٠١5. خــلال هــذه الفتــرة، كان طــرف  وقــوع أزمــة قبــل الانتخابــات المُقــرَّ
ــن  ــا م ــاد ١7 حزبً ــكَّل باتح ــذي تش ــي ال ــاع الوطن ــوى الإجم ــف ق ــو تحال ــس ه ــة الرئي المعارض
ــات  ــث، ومنظم ــزب البع ــوداني، وح ــيوعي الس ــزب الش ــك الح ــي ذل ــا ف ــة، بم ــزاب المعارض أح
ــمَّ  ــر الشــعبي، ولكــن ت ــا حــزب الأمــة القومــي وحــزب المؤتم ــن أيضً ــا تضمَّ يســارية أخــرى. كم
ــي مــع حــزب  ــررا الانخــراط فــي الحــوار الوطن ــد أن ق ــل ٢٠١4، بع ــا فــي أبري ــق عضويتهم تعلي

ــم. ــي الحاك ــر الوطن المؤتم

ــت العديــد مــن الجماعــات الإســلامية إلــى الحــوار علــى أمــل أن يؤدي إلى تقاســم الســلطة،  انضمَّ
وكان مــن بيــن هــؤلاء العــدو اللــدود للبشــير - الترابــي، الــذي قيــل إنــه يســعى إلــى إنقــاذ إرثــه 



7

البحث عن فرصة ثانية: مأزق الإسلاميين في سودان ما بعد البشير

البالــي. وقالــت بعــض أحــزاب المعارضــة إن المشــاركة فــي عمليــة الحــوار الوطنــي قــد تكــون 
ر حــزب الأمــة القومــي وحــزب المؤتمــر  أفضــل طريقــة لإنقــاذ الســودان مــن حافــة الهاويــة. وقــرَّ
الشــعبي وحركــة الإصــلاح الآن ومنبــر الســلام العــادل المشــاركةَ فــي الاجتماعــات التحضيريــة 
ــة كشــرطٍ لاســتمرار مشــاركتها.  ــاء الثق ــذ إجــراءاتٍ لبن ــت بتنفي ــا طالب ــي، ولكنه للحــوار الوطن
وكانــت مطالبهــا الرئيســة هــي: الحريــات العامــة، والإفــراج عــن الســجناء السياســيين، ووقــف 
إطــلاق النــار فــي مناطــق الحــرب، والإشــراف علــى الحــوار مــن قِبَــل هيئــة مســتقلَّة. وعندمــا لــم 
يتــم اســتيفاء هــذه الشــروط، انســحبت هــذه الأحــزاب مــن الحــوار الوطنــي، باســتثناء حــزب 
المؤتمــر الشــعبي بقيــادة الترابــي، الــذي وافــق علــى الانضمــام إلــى الحــوار الوطني دون شــروط. 
كمــا انســحب حــزب الأمــة القومــي مــن الحــوار الوطنــي بعــد اعتقــال زعيمــه الصــادق المهــدي 
ــم  ــبعة« لرس ــد س ــبعة زائ ــة س ــي »آلي ــلاح الآن ف ــة الإص ــاركت حرك ــار ٢٠١4. وش ــي مايو/أي ف
د الإعــلان عــن الانتخابــات الرئاســية والعامــة  خريطــة الطريــق للحــوار، لكنهــا انســحبت بمجــرَّ

فــي شــهر أبريل/نيســان ٢٠١5.

علــى النقيــض مــن ذلــك، رفضــت بقيــة أحــزاب تحالــف القــوى الإســلامية والوطنيــة الســودانية 
ــي  ــلَّحة ف ــات المس ــأن الجماع ــأنها ش ــث( - ش ــزب البع ــيوعي وح ــزب الش ــك الح ــي ذل ــا ف )بم
ولايتــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق - المشــاركةَ فــي الحــوار الوطنــي لمــدة ثــلاث ســنواتٍ أو 

الانضمــام إلــى الحكومــة منــذ اليــوم الأول، وكان هنــاك إصــرار علــى الإطاحــة بالبشــير.

ت  ــث أدَّ ــح. حي ــك ناج ــه تكتي ــير، ولكن ــب البش ــن جان ــك م ــو إلاَّ تكتي ــا ه ــوار م ــح أن الح اتض
المصالحــة بيــن الترابــي والبشــير فــي عــام ٢٠١4 إلــى تحييــد أحــد أحــزاب المعارضــة الرئيســة 
ــن إعــادة انتخــاب البشــير لولايــة  علــى مــدى الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة، وهــو مــا أمَّ
أخــرى فــي عــام ٢٠١5، بالإضافــة إلــى إجــراء التعديــلات الدســتورية المطلوبــة. كمــا نجــح فــي 
نهايــة المطــاف فــي اســتدراج المنشــقين الإســلاميين والحلفــاء الســابقين مــن حــزب المؤتمــر 

ــة مــن الحكومــة. الوطنــي للحصــول علــى حصَّ

ــر بالذكــر فــي حــركات الإســلام السياســي فــي عــام ٢٠١6 بيــن  ــر الجدي حــدث الانشــقاق الأخي
ــة.  ــورى الجماع ــس ش ــش ومجل ــي جاوي ــيخ عل ــلمين الش ــوان المس ــى الإخ ــام عل ــرف الع المش
فقــد اتهــم الشــيخ جاويــش المجلــس بمحاولــة تحويــل الإخــوان المســلمين إلــى حــزبٍ سياســيٍّ 
وقطــع علاقتهــا بالتنظيــم الدولــي للإخــوان المســلمين، وأصــدر أمــرًا بحــل المجلــس. وردَّ مجلس 
الشــورى بإقالــة جاويــش مــن منصبــه مــع العديــد مــن أعضــاء المكتــب التنفيــذي، وتعييــن الحبــر 
ــا مؤقتًــا. وقــد حظيــت هــذه القــرارات بدعــم القيــادة التقليديــة  يوســف نــور الدائــم مشــرفًا عامًّ
لجماعــة الإخــوان المســلمين بمــا فــي ذلــك الشــيخ صــادق عبــد الله عبــد المجيــد. ولاحقًــا فــي 
ــن الإخــوان المســلمون عــوض الله حســن زعيمًــا جديــدًا لهــم. وعلــى الرغــم مــن  عــام ٢٠١7، عيَّ
أن جماعــة الشــيخ جاويــش كانــت أصغــر بكثيــرٍ وأقــل نشــاطًا مــن الناحيــة السياســية، فإنهــا 
ــي للإخــوان المســلمين. وبعــد وفــاة  ــم الدول ــرافٍ مــن التنظي ــى اعت نجحــت فــي الحصــول عل
ــا  ــمَّ انتخــاب عــادل علــى الله مشــرفًا عامًّ الشــيخ جاويــش فــي ديســمبر/كانون الثانــي ٢٠١8، ت

للجماعــة١5.
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ــن مشــهد حــركات الإســلام السياســي أيضًــا بعــض الجماعــات الســلفية التــي كانــت بعيــدةً  يتضمَّ
ــدٍ بعــد  ــا بشــكلٍ متزاي ــرٍ، لكــن حضورهــا السياســي أصبــح ملحوظً ــى حــدٍّ كبي عــن السياســة إل
اتفاقيــة ســلام جنــوب الســودان عــام ٢٠٠5. والجماعــة الأكبــر فــي التيــار الســلفي هــي جماعــة 
ر عــدد أعضائهــا بحوالــي مليونــي عضــو.  ســت فــي الأربعينيــات، ويُقــدَّ ــنة التــي تأسَّ أنصــار السُّ
ــى  ــان عل ــض الأحي ــي بع ــت ف ــاذ، وحصل ــام الإنق ــاه نظ ــا تج ــا هادئً ــة موقفً ــت الجماع ــد تبنَّ وق
ــنة حــزب الوســط الإســلامي  ــة لجماعــة أنصــار السُّ تمثيــلٍ فــي الحكومــة. ومــن الفــروع المهمَّ
ديــة١6. ــا يدعــم الديمقراطيــة والتعدُّ ــى خطابًــا تقدميًّ الــذي اتخــذ موقفًــا مناهضًــا للحكومــة، وتبنَّ

ثورة ديسمبر: الأسباب والأحداث

شــهد عــام ٢٠١8 اســتنزافًا ســريعًا لاحتياطيــات النقــد الأجنبــي، وسلســلةً مــن الانخفاضــات فــي 
قيمــة الجنيــه الســوداني، بالإضافــة إلــى تقليــل دعــم الخبــز وإجــراءاتٍ تقشــفية أخــرى فرضهــا 
صنــدوق النقــد الدولــي١7. فارتفعــت الأســعار وأصبحــت الظــروف المعيشــية أكثــر صعوبــةً لقطــاعٍ 
ــير  ــيح البش ــن ترش ــلان ع ــد كان الإع ــي، فق ــد السياس ــى الصعي ــا عل ــكَّان. أم ــن الس ــدٍ م متزاي
ــل.  ــة الأم ــدرًا لخيب ــي مص ــوار الوطن ــود الح ــتور ووع ــا للدس ــية خلافً ــات ٢٠٢٠ الرئاس لانتخاب
ــح لولايــة  وعلــى الرغــم مــن أن بــدء الحــوار الوطنــي قــد ســمح للبشــير بتجــاوز مخاطــر الترشُّ
ــة التــي قصمــت  أخــرى فــي عــام ٢٠١5، فــإن رغبتــه فــي البقــاء لفتــرة أخــرى اتَّضــح أنهــا القشَّ

ظهــر البعيــر.

ــم 7٠٪ بحلــول شــهر أكتوبر/تشــرين الأول١8، وفــي ١9 ديســمبر/كانون الثانــي  بلــغ معــدل التضخُّ
اندلعــت أعمــال شــغب احتجاجًــا علــى ارتفــاع أســعار الوقــود والخبــز فــي عطبــرة شــمال شــرق 
لــت إلــى انتفاضــة شــعبية انتشــرت فــي جميــع أنحــاء البــلاد فــي  الســودان، وســرعان مــا تحوَّ

غضــون ثلاثــة أســابيع.

ــي ٢٠١9.  ــون الثان ــل يناير/كان ــي أوائ ــهد ف ــى المش ــة إل ــية المعارض ــزاب السياس ــت الأح ودخل
ــي  ــكَّل ف ــذي تش ــر، ال ــة والتغيي ــلان الحري ــوى إع ــو ق ــران: الأول ه ــان كبي ــر تحالف ــث ظه حي
ــداء  ــوى ن ــي، وق ــاع الوطن ــوى الإجم ــف ق ــل تحال ــن قِبَ ــي ٢٠١9 م ــون الثان ــن يناير/كان الأول م
ــف  ــى أطــرافٍ أخــرى١9. وقــد جمــع تحال ــع المهنييــن الســودانيين، بالإضافــة إل الســودان، وتجمُّ
قــوى نــداء الســودان تحــت مظلَّتــه العديــد مــن الجماعــات المعارضــة، وقــد تشــكَّل فــي أديــس 
ــف  ــذا التحال ــن ه ــد تضمَّ ــدي. وق ــادق المه ــة الص ــمبر/كانون الأول ٢٠١4 برئاس ــي 3 ديس ــا ف أباب
ــا مــن  حــزب الأمــة القومــي، وحــزب المؤتمــر الســوداني، والجبهــة الثوريــة التــي كانــت ائتلافً
ــركات  ــمال، وح ــعبية/قطاع الش ــة الش ــاواة، والحرك ــدل والمس ــة الع ــلَّحة )حرك ــركات المس الح

ــلَّحة(٢٠. ــور المس دارف

أمــا التحالــف الكبيــر الثانــي، فهــو الجبهــة الوطنيــة للتغييــر، التــي كانــت مظلــةً أخــرى للمعارضــة 
بقيــادة حركــة الإصــلاح الآن. وقــد بــدأت الاجتماعــات التحضيريــة للتحالــف فــي ٢٢ ديســمبر/
ــةٍ مــن انــدلاع الاحتجاجــات، وشــارك فيهــا ٢٢ مــن الأحــزاب  كانــون الأول ٢٠١8، بعــد أيــامٍ قليل
ا عــن تشــكيل هــذا  ومنظمــات المجتمــع المدنــي والحــركات الشــعبية، وتــمَّ الإعــلان رســميًّ

ــي ٢٠١9٢١. ــون الثان ــف فــي ١ يناير/كان التحال



9

البحث عن فرصة ثانية: مأزق الإسلاميين في سودان ما بعد البشير

ن هــذا التحالــف  وهنــاك تحالــف سياســيٌّ ثالــث جديــر بالذكــر، هــو تحالــف قــوى ٢٠٢٠. وقــد تكــوَّ
ــاق  ــة الوف ــي وحكوم ــوار الوطن ــي الح ــاركت ف ــي ش ــة الت ــزاب الموالي ــن الأح ــا م ــن ٢6 حزبً م
ــة  ــل ثلاث ــبتمبر/أيلول - أي قب ــي س ــف ف ــذا التحال ــكَّل ه ــد تش ــك. وف ــت ذل ــي تل ــي الت الوطن
أشــهر مــن انطــلاق شــرارة الثــورة - بقيــاد غــازي العتبانــي مــن حركــة الإصــلاح الآن اســتعدادًا 
رت الخــروج  ت عــن التحالــف عندمــا قــرَّ لانتخابــات عــام ٢٠٢٠. إلاَّ أن حركــة الإصــلاح الآن انشــقَّ
مــن حكومــة الوفــاق الوطنــي وإنشــاء الجبهــة الوطنيــة للتغييــر٢٢. وبعــد ثلاثــة أيــامٍ مــن الإعــلان 
ــا  ــي مــن رئاســته، رافضً ــف قــوى ٢٠٢٠ غــازي العتبان ــة، عــزل تحال ــة الوطني عــن تشــكيل الجبه
ا علــى الحفــاظ المســار الإصلاحــي  الدعــوة إلــى الثــورة ضــد البشــير مــن أجــل تنحيــه، ومصــرًّ

الدســتوري٢3.

ــلال  ــدث خ ــا ح ــوارع كم ــن الش ــاس م ــلاء الن ــي إخ ــيتها ف ــرطة ووحش ــع الش ــل قم ــد فش وق
الاحتجاجــات الســابقة فــي عامــي ٢٠١3 و٢٠١5. وفــي فبراير/شــباط ٢٠١9، اتخــذ الرئيــس البشــير 
سلســلةً مــن القــرارات فــي محاولــةٍ يائســةٍ لوقــف الثــورة ضــده؛ فأعلــن حالــة الطــوارئ، وحــلَّ 
ــن ١8 حاكمًــا جديدًا ينتمــون إلى المؤسســتَيْن  حكومــة الوفــاق الوطنــي ومجالــس الولايــات، وعيَّ

ــى عــن رئاســة حــزب المؤتمــر الوطنــي٢4. العســكرية والأمنيــة، كمــا تنحَّ

فشــلت هــذه القــرارات فــي وقــف الموجــة الثوريــة، واســتوحى المتظاهــرون الإلهــام مــن 
اســتقالة الرئيــس الجزائــري عبــد العزيــز بوتفليقــة فــي ٢ أبريل/نيســان، ومــن الذكــرى الســنوية 
للانتفاضــة الشــعبية ضــد جعفــر النميــري فــي 6 أبريل/نيســان، فســاروا إلــى مقــر القيــادة العامــة 
ــك بأســبوعٍ فــي ١١  ــوا فــي اعتصــام مفتــوح. وبعــد ذل للقــوات المســلَّحة فــي الخرطــوم، ودخل
لقــي القبــض عليــه، وأعلــن وزيــر الدفــاع  أبريل/نيســان، أطــاح المجلــس العســكري بالبشــير، واأُ

أحمــد عــوض بــن عــوف تولــي الجيــش إدارة البــلاد خــلال العاميــن المقبليــن.

وعلــى الرغــم مــن هــذا التسلســل للأحــداث، فقــد بقــي المتظاهــرون المتشــكِّكون فــي أماكنهــم 
واســتمروا فــي اعتصامهــم، مطالبيــن بنقــل الســلطة لمجلــسٍ مدنــيٍّ حتــى يمكــن إجــراء 
انتخابــات. كمــا رفــض تحالــف قوى إعــلان الحريــة والتغييــر الانقلابَ العســكري، وأعلن اســتمرار 
ــى الاســتقالة،  ــن عــوف عل ــد عــوض ب ــرال أحم ــر الجن ــي، اأُجب ــوم الثان ــي الي الاحتجاجــات. وف
وأعلــن المجلــس العســكري الانتقالــي عــن اســتعداده للتفــاوض بشــأن ترتيبــات تقاســم الســلطة 

مــع قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر.

الخيارات الصعبة: كيف تفاعلت الجماعات الإسلامية المختلفة مع الثورة؟

ــر  ــزب المؤتم ــي: ح ــة ه ــل الانتفاض ــة قبي ــلامية الرئيس ــية الإس ــس السياس ــوى الخم ــت الق كان
الوطنــي، وحــزب المؤتمــر الشــعبي، والإخــوان المســلمون، وحركــة الإصــلاح الآن، وتحالــف قــوى 
ــع - بخــلاف الحــزب الحاكــم  ــر الســلام العــادل. وقــد تفاعلــت الجماعــات الأرب ٢٠٢٠ بقيــادة منب
- مــع الثــورة بطــرقٍ مختلفــة. فقــد بقــي حــزب المؤتمــر الشــعبي ومنبــر الســلام العــادل موالييــن 
ــى بعــض الإصلاحــات، لكــن حركــة الإصــلاح الآن وجماعــة  للنظــام بشــكلٍ عــامٍّ مــع الدعــوة إل

الإخــوان المســلمين انشــقتا فــور انــدلاع الانتفاضــة وطالبتــا بتغييــر النظــام.
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ــات  ــي الاحتجاج ــاركوا ف ــعبي ش ــر الش ــزب المؤتم ــي ح ــباب ف ــوادر الش ــن أن ك ــم م ــى الرغ عل
ا مــن الحكومــة  ــم ينســحب رســميًّ ــإن الحــزب ل ــدي الشــرطة، ف ــى أي ــم عل ــل أحــد قياداته وقُت
حتــى انهيــار النظــام٢5. واختــار الأميــن العــام للحــزب علــي الحــاج الحــلَّ الوســط، فمــن ناحيــة 
انتقــد مــرارًا وتكــرارًا عنــف قــوات الأمــن وطالــب بإصــلاحٍ سياســيٍّ حقيقــيٍّ واعتــذر لضحايــا 
الانتفاضــة ومعتقليهــا٢6؛ ومــن ناحيــة أخــرى لــم ينشــق الحــزب عــن نظــام الإنقــاذ علــى الرغــم 
مــن تهديــده بالقيــام بذلــك إذا لــم تؤخــذ مطالبــه بالإصــلاح علــى محمــل الجــد٢7. ونتيجــةً لذلــك، 
ــى الموقــف  ــا عل ــر الشــعبي احتجاجً ــوادر الشــباب مــن حــزب المؤتم اســتقال العشــرات مــن ك

المتواضــع وغيــر الحاســم لحزبهــم٢8.

ــة  ــد ولاي ــا تمدي ــارس/آذار مقترحً ــي م ــلاح ف ــادرةً للإص ــوى ٢٠٢٠ مب ــف ق ــذ تحال ــل، اتخ وبالمث
المؤسســات الدســتورية الحاليــة وإلغــاء الانتخابــات العامــة المقــررة فــي عــام ٢٠٢٠. وعوضًــا عــن 
ذلــك، اقتــرح التحالــف الــذي يقــوده منبــر الســلام العــادل فتــرةً انتقاليــةً لمــدة عاميــن يديرهــا 
ــتركٍ  ــاعٍ مش ــي اجتم ــعبي ف ــر الش ــزب المؤتم ــم ح ــد دع ــير٢9. وق ــة البش ــيٌّ برئاس ــس رئاس مجل

مبــادرة تحالــف قــوى ٢٠٢٠، ودعــا إلــى حــل الأزمــة القائمــة عــن طريــق المفاوضــات3٠.

رت حركــة الإصــلاح الآن الانشــقاقَ عــن النظــام  علــى النقيــض مــن ذلــك - كمــا ذكرنــا ســابقًا - قــرَّ
والانضمــام إلــى الانتفاضــة بعــد أيــامٍ قليلــةٍ مــن اندلاعهــا. وفــي المؤتمــر الصحفــي الــذي عُقــد 
ــن غــازي  ــر، أعل ــة للتغيي ــة الوطني ــي ٢٠١9 للإعــلان عــن تشــكيل الجبه ــون الثان فــي ١ يناير/كان
العتبانــي - الــذي انتُخــب لاحقًــا رئيسًــا للجبهــة الوطنيــة للتغييــر - عــن انســحاب أعضــاء 
حركــة الإصــلاح الآن مــن الحكومــة3١. كمــا طالبــت الجبهــة الوطنيــة للتغييــر خــلال هــذا المؤتمــر 
ــات، وتشــكيل حكومــة انتقاليــة، وتشــكيل  ــس الولاي الصحفــي بحــلِّ المجلــس الوطنــي ومجال

ــسٍ للوفــاق الوطنــي3٢. مجل

هــم رئيــس قطــاع الإعــلام فــي الحــزب الجبهــةَ  ــا، حيــث اتَّ كان ردُّ حــزب المؤتمــر الوطنــي قويًّ
الوطنيــة للتغييــر بانتهــاك الوفــاق الوطنــي بالمطالبــة بحــلِّ الحكومــة والبرلمــان، واتهــم قادتَهــا 
ــة حركــة الإصــلاح الآن فــي الحكومــة محــدودةٌ  بالانتهازيــة السياســية. وأضــاف أن »حصَّ
بالفعــل، وانســحابها غيــر مؤثــر«33. كمــا هاجــم البشــير بشراســة الذيــن انســحبوا مــن اتفاقيــة 
الحــوار الوطنــي، زاعمًــا أنهــم كانــوا يقفــزون مــن الســفينة؛ لأنهــم ظنــوا أنهــا تغــرق، ومضيفًــا أن 

هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي يتصرفــون فيهــا بهــذه الطريقــة34.

ــر  ــتٍ مبكِّ ــي وق ــاذ ف ــام الإنق ــن نظ ت ع ــقَّ ــد انش ــلاح الآن ق ــة الإص ــن أن حرك ــم م ــى الرغ وعل
وحشــدت مؤيديهــا للانضمــام إلــى المظاهــرات، فــإن بعــض عناصــر قوى إعــلان الحريــة والتغيير 
ــع المهنييــن الســودانيين الــذي يهيمــن عليــه اليســار - رفضــت أن تكــون الجبهــة  - خاصــةً تجمُّ
الوطنيــة للتغييــر عضــوةً فــي تحالــف قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر؛ لأنهــا تحتــوي علــى فــروعٍ 
ة  ــب علــى هــذا الاعتــراض، اجتمــع العتبانــي عــدَّ مــن حــزب المؤتمــر الوطنــي الحاكــم35. وللتغلُّ
ــس فــي قــوى  مــراتٍ مــع الصــادق المهــدي زعيــم تحالــف قــوى نــداء الســودان - وهــو عضــو مؤسِّ

إعــلان الحريــة والتغييــر - مــن أجــل تنســيق المواقــف السياســية36.
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أمــا جماعــة الإخــوان المســلمين، فقــد اتبعــت المســار نفسَــه الــذي اتبعتــه حركــة الإصــلاح الآن، 
ــت إلــى الجبهــة الوطنيــة للتغييــر، وحشــدت أنصارهــا للانضمــام إلــى الاحتجاجــات. كمــا  وانضمَّ
ــات  ــي الاحتجاج ــن - ف ــوض الله حس ــام ع ــرف الع ــم المش ــن فيه ــة - بم ــادة الجماع ــارك ق ش
ر  ــاتٍ قاســيةً ضــد نظــام الإنقــاذ37. وفــي يناير/كانــون الثانــي ٢٠١9، قــرَّ بأنفســهم، وألقــوا خطاب
ــات  ــس الولاي ــي ومجال ــس الوطن ــن المجل ــحابَ م ــلمين الانس ــوان المس ــورى الإخ ــس ش مجل
ــار الوقــت  ــذي للجماعــة باختي ــف المكتــب التنفي ــة الخرطــوم، وكلَّ ــس التشــريعي لولاي والمجل

المناســب لتنفيــذ هــذا القــرار38.

ــا فــي ضــوء  يمكــن تفســير ردود الأفعــال المختلفــة لهــذه الفصائــل تجــاه الثــورة تفســيرًا جزئيًّ
طــرق تقييمهــا لتجربــة الحــركات الإســلامية الســودانية فــي الســلطة. فعلــى ســبيل المثــال، قبــل 
ــي تفســيرًا  ــر الوطن ــارز فــي حــزب المؤتم م شــخص ب ــدَّ ــامٍ مــن الإطاحــة بالبشــير، ق ــة أي بضع
ــل فــي نقــص  ــا للانتفاضــة. فبالنســبة إليــه، فــإن النــاس قــد ثــاروا لأســبابٍ اقتصاديــةٍ تتمثَّ تبريريًّ
ــز والوقــود والســيولة النقديــة، لكنــه ذكــر أن هــذه المشــاكل الاقتصاديــة قــد اســتُخدمت  الخب
ــل الجماعــات  ــه حمَّ ــا أن ــا. كم ــف أجندته ــن خل ــن الغاضبي ــل المعارضــة لحشــد المواطني مــن قِبَ
هْــب والتخريــب. اليســارية الراديكاليــة التــي اخترقــت الاحتجاجــات المســؤوليةَ عــن أعمــال النَّ

نــت العقوبات القاســية التــي فُرضت  ووفقًــا لهــذا الشــخص، فــإن أســباب الأزمــة الاقتصادية تضمَّ
علــى الســودان منــذ عقــود، وإخفــاق المســؤولين منعدمي الكفــاءة والمختارين بشــكلٍ ســيئ. كما 
توجــد عوامــلُ سياســية أخــرى مصاحبــة؛ ففــي الســنوات الأخيــرة ازدادت الميــول الاســتبدادية 
للبشــير بشــكلٍ كبيــرٍ، وأصبــح أكثــر اعتمــادًا علــى المؤسســات العســكرية والأمنيــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، كان هنــاك فــي داخــل حــزب المؤتمــر الوطنــي العديــد مــن الأصــوات المعارضــة لتغييــر 
ــح لإعــادة انتخابــه فــي عــام ٢٠١5. واعتــرف أن هــذه المظالــم  الدســتور للســماح للرئيــس بالترشُّ

السياســية والاقتصاديــة دفعــت جيــل الشــباب مــن الإســلاميين لدعــم الانتفاضــة39.

ــى النقيــض مــن هــذا الموقــف الدفاعــي، قــام زعيــمٌ آخــر فــي الحركــة الإســلامية - وهــو  وعل
م  عبــد الجليــل النذيــر الــكاروري - بتوجيــه انتقــادٍ أكبــر لتجربــة الإســلاميين فــي الســلطة، وقــدَّ

ســببَيْن رئيسَــيْن لفشــلهم: 

ــةً لا  ــدأ الشــورى، وأعطــوا البشــير ســلطةً مطلق ــي مب ــر الوطن ــر أعضــاء حــزب المؤتم أولًا: هَجَ
نــة  ــم تشــكُ جماعــة معيَّ جــدال فيهــا. واختلقــوا مفهــوم »التوافــق الضمنــي«، بمعنــى أنــه إذا ل

مــن القــرارات التــي اتخذهــا قادتهــا فهــذا يشــير إلــى موافقتهــا.

ــزب  ــة والح ــة )الحرك ــاءات الثلاث ــن الح ــع بي ــح أن الجم ــا اتض ــن عامً ــرة ثلاثي ــد فت ــا: بع ثانيً
والحكومــة( كان خطــأ. ويــرى أن الدمــج بينهــا قــد حــرم الحركــة الإســلامية مــن اســتقلاليتها 
ــي والحكومــة ومراجعــة سياســاتهما  ــر الوطن ــى حــزب المؤتم ــى الإشــراف عل ــا عل ومــن قدرته

ــة4٠. ــة ديني مــن زاوي
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ــبتمبر/أيلول ٢٠١3  ــي س ــير ف ــا للبش مه ــي قدَّ ــلاح الت ــرة الإص ــي مذك ــي ف ــازي العتبان ــد غ وانتق
ــرات  ــع المظاه ــن م ــوات الأم ــف لق ــل العني ــام، والتعام ــا النظ ــي اعتمده ــف الت ــات التقشُّ سياس
الســلمية التــي اندلعــت معارضــةً لهــذه السياســات. وأيضًــا حملــت المذكــرة رســالةً أعمــقَ إلــى 
الرئيــس، فقــد قالــت: »لقــد أتــى نظــام الإنقــاذ إلــى الســلطة مقدمًــا وعــدًا كبيــرًا: تطبيق الشــريعة. 
ــا  ــدُ م ــعٍ أبع ــا تلاهــا مــن قم ــا الحكومــة وم ــي اتخذته ــرة الت ــإن الإجــراءات الأخي ــك، ف ومــع ذل
م وإقــرار الحــق فــي  لــة فــي الرحمــة والعدالــة وقدســية الــدَّ تكــون عــن مبــادئ الشــريعة المتمثِّ

التعبيــر عــن الــرأي4١«.

م محمــد أبــو صالــح وزيــر الشــؤون الاســتراتيجية والإعلاميــة الســابق بولايــة الخرطــوم  وقــدَّ
روايــةً أكثــر شــمولًا حــول فشــل نظــام الإنقــاذ. وهــو يعتقــد أن ســبب ذلــك قضايــا أكثــر أهميــةً 

مــن الافتقــار إلــى صنــع السياســات وتنفيذهــا بشــكلٍ ســليمٍ: 

ا دون أن يكــون  ــا إســلاميًّ ــه نظامً ــى كون ــه بالشــرعية إل ــاذ فــي مطالبت أولًا: اســتند نظــام الإنق
ــمٍ لمــا يعنيــه النظــام الإســلامي.  لديــه أيُّ فهــمٍ صحيــحٍ أو ملائ

يــه لمفهــوم التمكيــن، وهــذا خطــأ فــادح  ع المجتمــع بســبب تبنِّ ثانيًــا: فشــل النظــام فــي إدارة تنــوُّ
د الأعــراق والثقافــات مثــل الســودان.  فــي بلــدٍ متعــدِّ

ثالثًــا: أدى إعطــاء الأولويــة للــولاء الأيديولوجــي بــدلًا من الكفــاءة المهنية إلى إضعــاف الخدمات 
المدنيــة بشــكل كبيــر، والتــي تــمَّ اختراقها من قِبَــل المســؤولين العادييــن ذوي الأداء الضعيف. 

ض انعــدام الشــفافية والمســاءلة أخــلاقَ الحــزب الحاكــم الــذي هيمنــت عليــه شــبكات  رابعًــا: قــوَّ
المصالــح الذاتيــة، ممــا أدى إلى انتشــار الفســاد وإفســاد سُــمعة الحركات الإســلامية الســودانية4٢.

م التجانــي عبــد القــادر - وهــو عالــم إســلاميٌّ بــارز وعضــو ســابق فــي الجبهــة القوميــة  وقــد قــدَّ
ــى الحــزب الإســلامي  ــح عل ــزًا حــول كيفيــة ســيطرة شــبكات المصال الإســلامية - تفســيرًا ممي
لــت الجبهــة  الحاكــم، مســتخدمًا نظريــة العصبيــة عنــد ابــن خلــدون. وقــال إنــه فــي البدايــة مثَّ
ــز أعضاؤهــا بمســتوى عــالٍ مــن التضامــن والولاء.  القوميــة الإســلامية عصبيــةً أيديولوجيــةً يتميَّ
وبعــد تولــي عمــر البشــير إدارة الدولــة، أصبــح البشــير رمــزًا للعصبيــة ومركــزًا للســلطة، وعمــل 
ــدأ  ــرور الوقــت ب ــع م ــه م ــة، فإن ــذه النظري ــا له ــه. ووفقً ــن ل ــة مســاعدين مقربي أعضــاء العصبي
الحاكــم فــي التصــرف بشــكل أكثــر اســتقلاليةً ورســميةً تجــاه أعضــاء عصبيتــه الداعمــة. ومــع 
زيــادة تهميشــهم وتضــاؤل حصتهــم مــن الســلطة، أصبحــوا مســتائين علــى نحــوٍ متزايــدٍ. 
ــى  ــا، ولجــأ الحاكــم إل وأضعفــت الخلافــات والانشــقاقات المتزايــدة وحــدةَ العصبيــة وتضامنه
ــاء  ــن أعض ــم يك ا. ول ــخصيًّ ــه ش ــولاء ل ــن بال ــدةٍ تدي ــرى جدي ــة بأخ ــة الأصلي ــتبدال العصبي اس
ــن  ــوا ملتزمي ــل كان ــتركة، ب ــة مش ــة أو هُويَّ ــف أي أيديولوجي ــن خل حدي ــدة متَّ ــة الجدي العصبي
رة  ــرِّ ــقاقات المتك ــر الانش ــن أن تفسِّ ــة يمك ــذه النظري ــإن ه ــادر، ف ــد الق ــا لعب ــم. ووفقً بمصالحه

ــذي اتَّســم بــه حــزب المؤتمــر الوطنــي علــى مــدى ثلاثــة عقــود43. والفســاد المتفشــي ال
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استراتيجيات الحركات الإسلامية السودانية في أثناء الفترة الانتقالية

بــدأت العمليــة الانتقاليــة فــي ٢7 أبريل/نيســان ٢٠١9 مــع بدايــة عمليــة مفاوضــاتٍ صعبــة بيــن 
ــة.  ــرة الانتقالي ــي حــول إدارة الفت ــس العســكري الانتقال ــر والمجل ــة والتغيي قــوى إعــلان الحري
ــا ثــلاث ســنواتٍ  ــرة انتقاليــة مدته ــى فت ــار عل وقــد اتفقــت الأطــراف المتفاوضــة فــي مايو/أي
ن مــن 3٠٠  ــي مكــوَّ ــي ومجلــس وزراء ومجلــس تشــريعي انتقال يقودهــا مجلــس ســيادي انتقال
ر أن يكــون ثلثــا أعضــاء المجلــس التشــريعي مــن قــوى إعــلان الحريــة  عضــو. وكان مــن المقــرَّ
والتغييــر، فــي حيــن تحصــل الأحــزاب غيــر المنتميــة إلــى هــذا التحالــف علــى المقاعــد المتبقيــة، 
ــس  ــى المجل ــيطر عل ــن سيس ــق بم ــا يتعلَّ ــدودٍ فيم ــقٍ مس ــى طري ــت إل ــات وصل إلاَّ أن المفاوض

ــي. الســيادي الانتقال

ــل اســتمرَّ فــي الشــوارع بشــكل رئيــس؛ حيــث  ــة المفاوضــات، ب ــزاع علــى طاول ــم يقتصــر الن ل
تها على الرغم من الاســتعراض  اســتمرت الاعتصامــات والإضرابــات دون انقطــاع، بــل وزادت حدَّ
ــة فــي 3 يونيــو/ العنيــف للجيــش لقوتــه. وبلغــت المواجهــة ذروتهــا فــي مجــزرة القيــادة العامَّ
حزيــران، عندمــا قامــت قــوات الجنجويــد شــبه العســكرية بقيــادة الجنــرال محمــد حمــدان دقلــو 
)المعــروف أيضًــا باســم حميدتــي( نائــب رئيــس المجلــس العســكري الانتقالــي بقتــل مــا يصــل 
ــار  ــى انهي ــك إل ــوم. وأدى ذل ــة الخرط ــي العاصم ــم ف ــرات منه ــة العش ــا وإصاب ــى ١٢٠ محتجًّ إل

المفاوضــات وإطــلاق حملــة للعصيــان المدنــي.

تصاعــدت المعارضــة الشــعبية خــلال شــهر يونيو/حزيــران المضطــرب. وفــي 3٠ يونيو/حزيــران، 
ــم تحالــف المعارضــة اســتعراضًا كبيــرًا للقــوة عندمــا خــرج عشــرات الآلاف إلــى الشــوارع. كمــا  نظَّ
ــز شــهر يونيو/حزيــران بالعديــد مــن محــاولات الانقــلاب التــي تــمَّ إحباطهــا وفقًــا لـــلمجلس  تميَّ
ــوزراء الإثيوبــي أبــي  ــي. ونجحــت جهــود الوســاطة التــي قــام بهــا رئيــس ال العســكري الانتقال
أحمــد والاتحــاد الأفريقــي فــي نهايــة المطــاف فــي إقنــاع المجلــس العســكري الانتقالــي وقــوى 
ــطاء  ــا الوس مه ــي قدَّ ــات الت ــن المقترح ــةٍ م ــى مجموع ــة عل ــر بالموافق ــة والتغيي ــلان الحري إع
والتوقيــع علــى اتفاقيــة لتقاســم الســلطة فــي ١7 يوليو/تمــوز ٢٠١9. لكــن الجبهة الثوريــة وتحالف 
ــق بالتوقيــع علــى الاتفاقيــة، ممــا دفــع  قــوى الإجمــاع الوطنــي أعربــا عــن تحفظــاتٍ فيمــا يتعلَّ
ــي44.  ــكري الانتقال ــس العس ــع المجل ــات م ــاء الاجتماع ــى إلغ ــر إل ــة والتغيي ــلان الحري ــوى إع ق
برمــت أخيــرًا اتفاقيــة تنــصُّ علــى إنشــاء ثــلاث هيئــاتٍ انتقاليــة - مجلــس  وفــي أغســطس/آب، اأُ
ســيادي انتقالــي ومجلــس وزراء وهيئــة تشــريعية - لإدارة البــلاد خــلال فتــرة انتقاليــة مدتهــا 39 
ر أن يــرأس المجلــس الســيادي الانتقالــي - الــذي يتألَّــف  ــد لانتخابــات. وكان مــن المقــرَّ شــهرًا تمهِّ
ــار أحــد الأعضــاء المدنييــن بتوافــق الآراء( -  ــرالات )مــع اختي مــن ســتة مدنييــن وخمســة جن
جنــرالٌ لمــدة ٢١ شــهرًا ومدنــيٌّ لمــدة ١8 شــهرًا. وبموجــب الاتفــاق، تــمَّ اختيــار رئيــس الــوزراء 
ــر،  ــة والتغيي ــلان الحري ــوى إع ــل ق ــن قِبَ ــوزراء م ــس ال ــاء مجل ــة أعض ــدوك وبقي ــد الله حم عب

باســتثناء وزيــري الدفــاع والداخليــة اللذيــن اختارهمــا الجيــش45.
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ــى الاحتجاجــات ضــد  ــت إل ــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الجماعــات الإســلامية قــد انضمَّ وعل
نظــام الإنقــاذ، فــإن الترتيبــات الانتقاليــة قــد اســتبعدت جميــع الإســلاميين دون التفريــق بيــن 
ــة  ــى عــدم الثق ــك إل ــوا فــي المعارضــة. ويمكــن أن يُعــزى ذل ــنْ كان ــوا فــي الســلطة ومَ ــنْ كان مَ
ــدلاع  ــى ان ــه حت ــا أن ــارات اليســارية والإســلامية. كم ــن التي ــود التنافــس الأيديولوجــي بي وعق
ــبب  ــة؛ بس ــة موالي ــا معارض ــى أنه ــلامية عل ــزاب الإس ــم الأح ــى معظ ــر إل ــة، كان يُنظ الانتفاض
كونهــا جــزءًا مــن الحــوار الوطنــي الــذي يرعــاه النظــام والحكومــات التــي أعقبــت ذلــك. ويمكــن 
اعتبــار البُعْــد الإقليمــي عامــلًا آخــر، حيــث حرصــت الإدارة الانتقاليــة علــى تعزيــز علاقاتهــا مــع 
الــدول التــي قــادت الحملــة الإقليميــة ضــد حــركات الإســلام السياســي )وهــي مصــر والمملكــة 
ــا السياســي  ــى دعمه ــة المتحــدة( مــن أجــل الحصــول عل ــة الســعودية والإمــارات العربي العربي

ــادي. والاقتص

نتيجــةً لذلــك، لــم يشــارك الإســلاميون المنتمــون للجبهــة الوطنيــة للتغييــر )أي حركــة الإصــلاح 
الآن والإخــوان المســلمون( ولا المنتمــون إلــى تحالــف قــوى ٢٠٢٠ )منبــر الســلام العــادل( ولا حزب 
المؤتمــر الشــعبي - ناهيــك عــن حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســلامية - فــي المفاوضــات 
بيــن المجلــس العســكري الانتقالــي وقــوى إعــلان الحريــة والتغييــر. وعــلاوة علــى ذلــك، بــدأت 
الحكومــة المؤقتــة بعــد وقــتٍ قصيــرٍ مــن تشــكيلها حملــةً منهجيــةً ضــد الأحــزاب والمنظمــات 

الإســلامية والقــادة السياســيين الإســلاميين.

ــى اجتمــاع مشــترك بيــن المجلــس الســيادي الانتقالــي  وفــي ٢9 نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١9، تبنَّ
ومجلــس الــوزراء قانــون تفكيــك نظــام الإنقــاذ. وبموجــب هــذا القانــون، تــمَّ حــلُّ حــزب المؤتمــر 
ــوز  ــون رم ــا حظــر القان ــم. كم ــت مصــادرة أصوله ــه، وتمَّ ــة ل ــات التابع ــع المنظم ــي وجمي الوطن
النظــام المخلــوع مــن الممارســة السياســية لمــدة عشــر ســنواتٍ علــى الأقــل46. ونتيجــةً لذلــك، 
أنشــأ رئيــس المجلــس الســيادي الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان فــي ١٠ ديســمبر/كانون الأول 
٢٠١9 لجنــة إزالــة التمكيــن لتصفيــة المؤسســات والمنظمــات غيــر الحكوميــة ذات الصلــة بحــزب 
ــة بحــل ومصــادرة  ــة فــي غضــون أســابيع قليل ــي المنحــل. وقامــت هــذه اللجن ــر الوطن المؤتم
ممتلــكات عشــرات المنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات والرابطــات الشــبابية والوســائل 
الإعلاميــة، بمــا فــي ذلــك منظمــة الدعــوة الإســلامية ومحطتــا الشــروق وطيبــة الفضائيتــان47.

ة حمــلات اعتقــالات اســتهدفت قــادة حــزب  ــة عــدَّ ــك، شــنَّت الإدارة الانتقالي وفــي غضــون ذل
المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســلامية، خاصــةً فــي أعقــاب الإطاحــة بالبشــير فــي أبريل/نيســان 
ــة انقــلابٍ فاشــلة فــي يوليو/تمــوز ٢٠١9. وكان مــن بيــن القــادة  ٢٠١9، ومــرةً   أخــرى بعــد محاول
المعتقليــن الأميــن العــام للحركــة الإســلامية الزبيــر أحمــد الحســن، وعــدد مــن كبــار الجنــرالات 

العســكريين، بمــن فيهــم رئيــس الأركان هاشــم عبــد المطلــب48.

ــدأت  ــالات ب ــة الاعتق ــو أن حمل ــلاميين ه ــى الإس ــق بالنســبة إل ــارةً للقل ــر إث ــر الأكث وكان الأم
لقــي القبــض  تســتهدف الزعمــاء السياســيين مــن خــارج حــزب البشــير. فعلــى ســبيل المثــال، اأُ
علــى الأميــن العــام لحــزب المؤتمــر الشــعبي علــي الحــاج علــى خلفيــة مشــاركته فــي انقــلاب 
١989. وصــدرت مذكــراتُ اعتقــالٍ مماثلــة ضــد قــادة بارزيــن آخريــن مــن بينهــم غــازي العتباني49.
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وقــد دفــع إقصــاء القــوى الإســلامية المعارضــة مــن الإدارة الانتقاليــة والاســتهداف العشــوائي 
ا مــن بعضهــا البعــض، ورفضــت كلُّ الفصائــل الإســلامية تقريبًــا - أو  لقادتهــا إلــى اقترابهــا سياســيًّ
أعربــت عــن مخاوفهــا علــى الأقــل تجــاه - اتفــاق الوثيقــة الدســتورية5٠. فعلــى ســبيل المثــال، 
ــا بحتًــا بيــن المجلــس العســكري الانتقالــي  انتقــد حــزب المؤتمــر الوطنــي الاتفــاقَ؛ لأنــه كان ثنائيًّ
وقــوى إعــلان الحريــة والتغييــر، وتجاهــل العناصــر السياســية الأخــرى فــي الســودان. وعــلاوة 
علــى ذلــك، أدخلــت الإدارة الانتقاليــة تغييــراتٍ رئيســة فــي النظــام السياســي مثــل الانتقــال مــن 
. كمــا ذكــر بيــان حــزب المؤتمــر الوطنــي  نظــامٍ رئاســيٍّ إلــى نظــامٍ برلمانــيٍّ دون تفويــضٍ شــعبيٍّ
ــن المــادة التــي تنــصُّ علــى مرجعيــة الشــريعة، وهــو  أن الوثيقــة الدســتورية الجديــدة لــم تتضمَّ

مــا قــد يفتــح البــاب أمــام إقامــة نظــامٍ ذي ميــولٍ علمانيــة5١.

وكذلــك أصــدرت أحــزابٌ وجماعــاتٌ إســلامية أخــرى العديــد مــن البيانــات التــي تنتقــد الإدارة 
الانتقاليــة. واتهمــت الحكومــة - التــي يســيطر عليهــا تحالــف قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر - 
بالإقصــاء وإســاءة اســتخدام الســلطة مــن أجــل الانتقــام مــن الإســلاميين، وخدمــة مصالحهــم 
الحزبيــة، وتوجيــه الثــورة بعيــدًا عــن أهدافهــا، وتجــاوز حــدود تفويضهــا بإلغــاء القوانيــن 

ــريعة5٢. ــة بالش المتعلِّق

ويبــدو أن الإدارة الانتقاليــة لــم تكــن وحدهــا التــي أخفقــت فــي التمييــز بيــن الجماعــات 
الإســلامية المختلفــة، فقــد قامــت شــريحةٌ واســعةٌ مــن الشــعب الســوداني بالأمــر ذاتــه. حيــث 
وجــد العديــد مــن القــادة والأحــزاب الإســلامية الذيــن انشــقوا فــي الســابق عــن حــزب المؤتمــر 
ــن  ــن الذي ــل المتظاهري ــن قِبَ ــبات م ــن المناس ــد م ــي العدي ــوم ف ــةً للهج ــهم عرض ــي أنفس الوطن
لوهــم المســؤولية عــن المظالــم التــي ارتُكِبــت فــي ظــل نظــام الإنقــاذ. فعلــى ســبيل المثــال،  حمَّ
اأُصيــب خمســون عضــوًا مــن أعضــاء مجلــس الشــورى مــن المنتميــن لحــزب المؤتمــر الشــعبي 
عندمــا ألقــى متظاهــرون غاضبــون عليهــم الحجــارة وحطمــوا ســياراتهم خــلال اجتماعهــم فــي 

أبريل/نيســان ٢٠١953.

ــت الأحــزاب والجماعــات التــي تشــكِّل الحــركات الإســلامية الســودانية اســتراتيجياتٍ  وقــد تبنَّ
ــف فــي مواجهــة عدائيــة الإدارة الانتقاليــة والتــآكل الجســيم فــي القاعــدة  مختلفــةً للتكيُّ
ر حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســلامية التابعة لــه التراجعَ  الاجتماعيــة الداعمــة لهــم. وقــرَّ
عــن مشــاركتهما فــي السياســة الحزبيــة والتخلــي عنهــا مؤقتًــا. وأعلنــت الحركــة الإســلامية فــي 
ــل فــي تجربتهــا  بيــانٍ رســميٍّ فــي يوليو/تمــوز ٢٠١9 أن أولويتهــا فــي الوقــت الحالــي هــي التأمُّ
فــي الســلطة54. وذكــرت بعــض المصــادر داخــل الحركــة فــي أغســطس/آب ٢٠١9 أن هنــاك ميــلًا 
نحــو دمــج الحركــة الإســلامية وحــزب المؤتمــر الوطنــي وتحويــل الحــزب إلــى حركــةٍ اجتماعيــةٍ 
ــه، أجــرى حــزب  ــة والتنميــة«55. وفــي الوقــت ذات تحــت اســمٍ آخــر مثــل: »النهضــة« أو »العدال
ــر  ــار وزي ــمَّ اختي ــه الســابقين، وت ــا اســتبدال قادت ــمَّ فيه ــة ت ــات داخلي ــي انتخاب ــر الوطن المؤتم
الخارجيــة الســابق الدكتــور إبراهيــم غنــدور لقيــادة الحــزب56. وبالرغــم مــن كل الصعــاب، فقــد 
ــزب  ــن الح ــن ع ري ــطين ومُعبِّ ــات نش ــة الانتخاب ــطى حديث ــدور والإدارة الوس ــور غن ــلَّ الدكت ظ

ــه فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١9. حتــى بعــد حلِّ
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تهــا الحركــة الإســلامية، بــدأت فصائــلُ إســلامية  وعلــى عكــس اســتراتيجية الانســحاب التــي تبنَّ
أخــرى فــي الانخــراط بشــكلٍ أكثــر منهجيــةً فــي السياســة. فعلــى ســبيل المثــال، اتخــذت جماعــة 
الإخــوان المســلمين بعــض الخطــوات التمهيديــة لتأســيس حــزبٍ سياســيٍّ باســم حــزب الأصالــة 
ــاة  ــات والدع ــن الجماع ــفٌ م ــام تحال ــه ق ــك أن ــن ذل ــم م ــار ٢٠١9. والأه ــي مايو/أي ــة ف والتنمي
ــن محمــد علــي الجزولــي وعبــد الحــي يوســف( بتأســيس تيــار نصــرة الشــريعة  الســلفيين )يتضمَّ

ودولــة القانــون فــي أواخــر أبريل/نيســان ٢٠١957.

ــد  ــها، فق ــات نفسِ ــل الحــركات الإســلامية الســودانية للتحدي ــة فصائ ــى الرغــم مــن مواجه وعل
ــدة. فعلــى ســبيل المثــال، اتخــذ  افتقــرت إلــى وجــود تنظيــمٍ تنســيقيٍّ شــاملٍ واســتراتيجيةٍ موحَّ
ــم العديد  ــا تجــاه الحكومة المؤقتــة، حيث نظَّ تيــار نصــرة الشــريعة ودولــة القانــون  نهجًــا تصادميًّ
مــن الاحتجاجــات ضــد سياســات الحكومــة واتهمهــا بفــرض العلمانيــة بالقــوة علــى الســودان58. 
لكــن الإخــوان المســلمين رفضــوا الانضمــام إلــى مســيرات تيــار نصــرة الشــريعة ودولــة القانــون، 

واتهمــوا نهجــه بأنــه ضــارٌّ بالقضيــة التــي يهــدف للدفــاع عنهــا59.

لقــد صنعــت الخلافــات حــول الاســتراتيجية المناســبة للتعامــل مــع الإدارة الانتقاليــة فجــواتٍ 
ليــس فقــط بيــن الفصائــل المختلفــة مــن الحــركات الإســلامية الســودانية، بــل داخــل الفصائــل 
ــورى  ــس ش ــن مجل ــوًا م ــتقال ١7 عض ــوز ٢٠١9، اس ــي يوليو/تم ــالات. فف ــض الح ــي بع ــها ف نفس
حركــة الإصــلاح الآن - بمــن فيهــم الســكرتير السياســي للحــزب - احتجاجًــا علــى موقفهــا تجــاه 

ــظ6٠. الوثيقــة الدســتورية، وأعلنــوا أنهــم يدعمــون هــذه الوثيقــة والثــورة دون أي تحفُّ

ــدةً. فمــن  ــلإدارة الانتقاليــة معقَّ ــاح العســكري ل ــك كانــت العلاقــة بيــن الإســلاميين والجن وكذل
ــاح  ــد الفت ــي عب ــيادي الانتقال ــس الس ــس المجل ــدد - رئي ــكريون الج ــادة العس ــذ الق ــة، نفَّ ناحي
ة حمــلات تطهيــرٍ لضبــاط إســلاميين رفيعــي ومتوســطي  البرهــان ونائبــه العــام حميدتــي - عــدَّ
المســتوى6١. وعــلاوة علــى ذلــك، اتهــم المجلــس الانتقالــي مرارًا حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركة 
الإســلامية بالتخطيــط لانقــلاب6٢. ومــن ناحيــة أخــرى، يبــدو أن الإســلاميين عمومًــا يثقــون فــي 
المؤسســات العســكرية أكثــر مــن الجنــاح المدنــي لــلإدارة الانتقاليــة. فعلــى ســبيل المثــال، خــلال 
المفاوضــات المضطربــة بيــن قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر والمجلــس العســكري الانتقالــي فــي 
مايو/أيــار ٢٠١9، أعلــن الزعمــاء الإســلاميون لحركــة الإصــلاح الآن وتيــار نصــرة الشــريعة ودولــة 
ــم  ــى أن تحكمه ــم عل ــن اعتراضاته ــوا ع ــي، وأعرب ــكري الانتقال ــس العس ــم للمجل ــون دعمَه القان
الجماعــات اليســارية63. وبعــد عــامٍ فــي أبريل/نيســان ٢٠٢٠، اتخــذ رئيــس حركــة الإصــلاح الآن 
ــة أن  ــة المؤقت ــه لأداء الحكوم ــد زعــم فــي خضــمِّ مهاجمت ــفَ نفســه؛ فق ــي الموق غــازي العبتان
الشــعب الســوداني أعطــى تفويضًــا للقــوات المســلَّحة لتولــي شــؤون المرحلــة الانتقاليــة، ودعاها 

إلــى العمــل وفقًــا لهــذا التفويــض64.

الخاتمة

الإســلامية  الحــركات  بيــن  فريــدةً  حالــةً  بوصفهــا  الســودانية  الإســلامية  الحــركات  تبــرز 
ــنية، فهــي الوحيــدة التــي نجحــت فــي الحصــول علــى الســلطة وإنشــاء نظامهــا الخــاص،  السُّ
ــا  ــث مذاهبه ــودانية لبح ــلامية الس ــركات الإس ــودٍ للح ــة عق ــدى ثلاث ــى م ــة عل ــت الفرص وأتيح
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وتنفيــذ برامجهــا. وكانــت النتيجــة فشــلًا ذريعًــا فــي نظــر الشــعب الســوداني، وتجربــة محبطــة 
للإســلاميين الســودانيين.

وعلــى الرغــم مــن أن تقييــم نظــام الإنقــاذ يتجــاوز نطــاق هــذه الورقــة، فقــد تطرقــت للعديــد 
ــرات بيــن المدنييــن والعســكريين، والحركــة  ــة - التوت ــة فــي هــذه التجرب ــرات الكامن مــن التوتُّ
ــي،  ــال السياس ــات المج ــة وسياس ــات الهوي ــي، وسياس ــزب السياس ــة والح ــة الديني الاجتماعي

ــة. ــة والدولي ــاد المحلي والأبع

كان الشــاغل الأساســي لهــذا البحــث هــو فهــم طــرق تفاعل مختلــف فصائــل الحركات الإســلامية 
تهــا للصمــود خــلال الفترة  الســودانية مــع ثــورة ديســمبر/كانون الأول، والاســتراتيجيات التــي تبنَّ

الانتقاليــة. وهنــا يمكن اســتخلاص اســتنتاجَيْن رئيسَــيْن:

ــر ردُّ فعــل الحــركات الإســلامية الســودانية تجــاه الثــورة تأثــرًا كبيــرًا بالمنافســات  أولًا: تأثَّ
والانقســامات داخــل مشــهد هــذه الحــركات. وقــد لوحــظ أنهــا تنقســم إلــى ثــلاث فئــاتٍ رئيســة: 
الإســلاميون فــي الســلطة )حــزب المؤتمــر الوطنــي والحركــة الإســلامية(، وجماعــات المعارضــة 
المواليــة )حــزب المؤتمــر الشــعبي وتحالــف قــوى ٢٠٢٠ بقيــادة منبــر الســلام العــادل(، والجماعــات 
ــر  ــزب المؤتم ــب ح ــم يلع ــلمون(. ل ــوان المس ــلاح الآن والإخ ــة الإص ة )حرك ــقَّ ــلامية المنش الإس
ــا فــي الانتفاضــة، حيــث قــام البشــير بتهميشــهما ولجــأ  الوطنــي والحركــة الإســلامية دورًا مهمًّ
إلــى مؤسســاته العســكرية والأمنيــة لحمايتــه. وقــد كشــف أميــن حســن عمــر - وهــو شــخصية 
ــه  ــأن قرارات ــزب بش ــادة الح ــر قي ــم يستش ــس ل ــي - أن الرئي ــر الوطن ــزب المؤتم ــي ح ــارزة ف ب
بإعــلان حالــة الطــوارئ واســتبدال جميــع الحــكَّام المدنييــن بجنــرالاتٍ عســكريين فــي فبرايــر/
شــباط ٢٠١9، ووصــف هــذه القــرارات بأنهــا »انقــلاب أبيــض«65. أمــا باقــي الجماعــات الإســلامية 
ــةً  ــدةً إصلاحي ــت أجن ــام وتبنَّ ــةً للنظ ــت موالي ــي ظلَّ ــك الت ــن تل ــمت بي ــد انقس ــة، فق المعارض

ا إلــى الثــورة الداعيــة إلــى تغييــر النظــام. ــت رســميًّ ت وانضمَّ محــدودةً، وتلــك التــي انشــقَّ

ى اســتبعاد جميــع الإســلاميين مــن المفاوضــات الانتقاليــة  ثانيًــا: مــع بدايــة الفتــرة الانتقاليــة أدَّ
والطريقــة التــي أصبحــت مــن خلالهــا مؤسســاتهم وقادتهــم أهدافًــا دون أي تمييــزٍ بيــن الذيــن 
كانــوا فــي الســلطة والذيــن انضمــوا إلــى الثــورة، أدى إلــى تقــارب مختلــف الفصائــل الإســلامية 
ــة تجــاه اتفاقيــة تقاســم الســلطة بيــن قــوى  ليَّ مــع بعضهــا البعــض. وقــد اختلفــت مواقفهــم الأوَّ
ــا: فقــد رفضهــا حــزب  ــا طفيفً ــي اختلافً ــة والتغييــر والمجلــس العســكري الانتقال إعــلان الحري
ــا،  ــة القانــون  رفضًــا قاطعً المؤتمــر الوطنــي وحركــة الإصــلاح الآن وتيــار نصــرة الشــريعة ودول
بينمــا قبلهــا الإخــوان المســلمون ومنبــر الســلام العــادل مــع إبــداء تحفظــات، وكانــا أكثــر انفتاحًــا 
للتعــاون مــع إدارة المرحلــة الانتقاليــة. ومــع ذلــك، أصبحــت جميــع الجماعــات الإســلامية تقريبًــا 
ــة  ــي مواجه ــر ف ــة والتغيي ــلان الحري ــوى إع ــا ق ــن عليه ــي تهيم ــة الت ــاد للحكوم ــديدة الانتق ش
الموقــف العدائــي المتزايــد لــلإدارة الانتقاليــة. ومــا يدعــو للقلــق بشــكلٍ أكبــر هــو أن بعــض القادة 
ا  ــل ردًّ ــا أو صراحــةً باللجــوء إلــى العنــف، ودعــوا الجيــش إلــى التدخُّ دوا ضمنيًّ الإســلاميين هــدَّ

علــى قــرارات الحكومــة بإلغــاء القوانيــن المتعلِّقــة بالشــريعة.
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وبعــد مــرور عــامٍ، تبــدو العمليــة الانتقاليــة غيــر مســتقرة تمامًــا؛ فقــد اتســعت الشــقوق داخــل 
قــوى إعــلان الحريــة والتغييــر، وازداد الاســتقطاب الأيديولوجــي بيــن الإســلاميين واليســاريين، 
وأصبحــت الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة التــي تواجــه الحكومــة المؤقتــة صعبــةً 
ــدُّ موقــف الجنــاح العســكري فــي الإدارة الانتقاليــة  علــى نحــوٍ متزايــدٍ. وعــلاوة علــى ذلــك، يُعَ
أقــوى بكثيــرٍ مــن موقــف الجنــاح المدنــي؛ فهــو يــرأس المجلــس الســيادي الانتقالــي، ولا يــزال 
ــكيل  ــدُ تش ــم بع ــم يت ــم، ول ــي مناصبه ــير ف ــم البش نه ــن عيَّ ــات الذي ــكريون للولاي ــكَّام العس الح
المجلــس التشــريعي المقتــرح، ممــا يحــرم القــوى السياســية المدنيــة مــن أداةٍ أساســيةٍ للتأثيــر 
فــي صناعــة السياســات66. وإذا اســتمرت الأحــداث فــي هــذا الاتجــاه غيــر الملائــم، فقــد لا تُثبــت 
الفتــرة الرابعــة مــن الحكــم المدنــي فــي تاريــخ الجمهوريــة الســودانية أنهــا اســتثناءٌ ممــا ســبقها، 

وســتعاني مــن الفوضــى والخلافــات وانعــدام الكفــاءات وقصــر العمــر.

ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان الإســلاميون الســودانيون ســينجحون فــي إيجــاد موطــئ قــدمٍ 
ــف علــى كيفيــة سَــير العمليــة الانتقاليــة برمتهــا.  فــي ســودان مــا بعــد البشــير؛ وكل هــذا يتوقَّ

ــة: ولتبســيط الأمــور، يمكــن اقتــراح ثلاثــة ســيناريوهاتٍ مختلفــة محتمل

ــط لهــا، حيــث تنجــح الإدارة  فــي الســيناريو الأول تســير العمليــة الانتقاليــة وَفــق مــا هــو مخطَّ
الانتقاليــة فــي تنفيــذ المهــام الموكلــة إليهــا وإرســاء اأُســس نظــامٍ ديمقراطــيٍّ مدنــيٍّ فــي نهايــة 
ــا  فتــرة الســنوات الثــلاث الانتقاليــة. وفــي هــذا الســيناريو ســيظل الإســلاميون فاعــلًا اجتماعيًّ
ــا؛ نظــرًا لجذورهــم الراســخة فــي المجتمــع وبنيتهــم التحتيــة التنظيميــة القويــة.  ا مهمًّ وسياســيًّ
ويقتضــي هــذا الســيناريو أيضًــا حــدوث مصالحــة تاريخيــة بين التيــارات السياســية المتنافســة، 

وكذلــك بيــن الحــركات المســلَّحة والحكومــة المركزيــة فــي الســودان.

ــى العنصــر العســكري لــلإدارة الانتقاليــة  فــي الســيناريو الثانــي تنهــار العمليــة الانتقاليــة ويتولَّ
الســلطةَ. وقــد يــؤدي الأداء الضعيــف للحكومــة والانقســامات العميقــة بيــن القــوى السياســية 
المدنيــة والاســتياء الشــعبي المتزايــد إلــى تشــجيع جنــرالات المجلــس الســيادي الانتقالــي علــى 
ــا أو  القيــام بانقــلاب. وفــي هــذه الحالــة، ســيتمُّ ترســيخ نظــامٍ اســتبداديٍّ جديــدٍ يقــوم - جزئيًّ
ــا - بقمــع جميــع القــوى السياســية الأخــرى، وخاصــةً الإســلاميين باعتبارهــم التحــدي الأكبــر  كليًّ

لــه.

أمــا الســيناريو الأخيــر، فقريــب إلــى حــدٍّ مــا مــن الســيناريو الســابق. فقــد يــؤدي ســوء إدارة 
العمليــة الانتقاليــة إلــى إعطــاء الإســلاميين فرصــةً لحشــد مؤيديهــم ضــد الحكومــة المؤقتــة أو 
حتــى لتنظيــم انقــلابٍ غيــر هرمــيٍّ بقيــادة إســلامية. لكــن عمليــات التطهيــر المســتمرة للضبــاط 
ــر  ــة غي ــروف الإقليمي ــوع، والظ ــاذ المخل ــام الإنق ــمعة نظ ــوء سُ ــش، وس ــي الجي ــلاميين ف الإس
ــرت الظــروف، فقــد  المواتيــة تجعــل هــذا الســيناريو غيــر محتمــلٍ إلــى حــدٍّ كبيــرٍ. لكــن إذا تغيَّ

تعــود الحــركات الإســلامية الســودانية إلــى الســلطة مــرةً أخــرى.
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